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الفــوز فــي الحــروب لا يتم فــي ســاحات المعارك 
فقــط، بــل يجــب ترســيخ الفــوز فــي عقــول 
العقــل  وعلــى مســتوى  الشــعوب  وأذهــان 
ــات  ــت النظري ــذا تضمن ــة، هك ــي للعام الجمع
ــم أســباب  ــات تقدي ــة. لقــد ب العســكرية الحديث
وجيهــة ومقنعــة للــرأي العــام العالمــي تدعــم 
ــات  منطــق الحكومــات لمشــاركتها فــي عملي
عســكرية جــزءًًا لا يتجــزأ مــن الحــروب الحديثــة. 
ــردية  ــة / س ــة »رواي ــي دور وأهمي ــذا يأت وهك
الحــرب« فــي تعزيــز الاســتنتاج بــأن المشــاركة 
ــن  ــدة ع ــت بعي ــى وإن كان ــا، حت  م

ٍ
ــربٍ ــي ح ف

أراضــي الوطــن، أمــر مشــروع وصحيــح. ويمكن 
الإطــار  بأنهــا  أيضًًــا  الحــرب  ســردية  تعريــف 
التنظيمــي لسياســة مــا، فلا يمكــن لسياســة 
أن توجــد دون وجــود أســاس متشــابك مــن 
»الحقائــق« التــي يتقبلهــا النــاس بســهولة 
لأنهــا تبــدو واضحــة بذاتهــا ويصعــب إنكارهــا أو 

ًـا.  ــا ثقافي� ــى انتقاده ــا أو حت تفكيكه

الأوســط  الشــرق  يشــهده  مــا  إطــار  وفــي 
مــن أحــداث متلاحقــة ســيكون لهــا الكثيــر 
مــن التداعيــات علــى ترتيــب أوراق الأطــراف 
ــا  ــم م ــي خض ــة، وف ــي المنطق ــة ف المختلف
تقــوم بــه قــوات الاحــتلال الاســرائيلي مــن 
ومــا  الفلســطينية  الأراضــي  علــى  مجــازر 
جرائــم  مــن  الفلســطيني  الشــعب  يواجهــه 
حــرب وإبــادة جماعيــة، تخــوض إســرائيل معــارك 
أخــرى إعلاميــة لا تقــل أهميــة عمــا يحــدث 

علــى الأرض، بــل إنهــا فــي كثيــر مــن الأحيــان 
ــول  ــة أط ــة صاحب ــدم الدول ــا. وتُُق ــة له مكمل
احــتلال عرفــه التاريــخ المعاصــر نفســها للــرأي 
العــام العالمــي علــى كونهــا »الضحيــة« وأن ما 
ــه مــن مجــازر باتجــاه المدنييــن يحــدث  تقــوم ب

فـس«. عـن النـ فـاع ـ يـر »الدـ حـت تبرـ تـ

ــة  ًـا للمشــهد يمكــن اســتحضار مقول وتوصيف�
»جيمــي كارتــر« الرئيــس الأســبق للولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة إن »الحقيقــة هــي الضحية 
الأولــى للحــرب«. وهــو ما يتســق مــع التغييرات 
المصاحبــة للعولمــة ومــا ترتــب عليهــا مــن 
تطــورات للنظريــات العســكرية وفنــون الحــرب. 
الأقصــى«  عمليــة »طوفــان  أعقــاب  ففــي 
الناجمــة عــن الممارســات التقييديــة وسياســات 
الاســتيطان الممتــدة مــن جانــب إســرائيل تجــاه 
قطــاع غــزة ومــا تبــع تلــك العمليــة مــن تصعيد 
ًـا  عســكري إســرائيلي غيــر مســبوق؛ بــات لزام�
علــى كل طــرف إثبــات وجهــة النظــر الخاصــة 
بــه والتــي تخــدم المصالــح العليــا لــبلاده، 
وتضفــي صبغــة شــرعية لمزاعمــه وترســخ 
ــي.  ــام العالم ــرأي الع ــام ال ــرب أم ــار بالح الانتص
فمــع تعالــي أصــوات البنــادق تتزايــد علــى 
ــام  ــرديات أم ــرات الس ــرة ونب ــر وتي ــب الآخ الجان
الــرأي العــام العالمــي، لتخلــق بذلــك حالــة مــن 
»حــرب الســرديات« وهــي إحــدى أكثــر المراحــل 

مـة حـروب الناعـ مـة للـ المتقدـ

مقدمة
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منــذ انــطلاق العمليــات العســكرية علــى فلســطين فــي 
أعقــاب عمليــة »طوفــان الأقصــى« فــي الســابع مــن 
أكتوبــر 2023، مزجــت إســرائيل تحركاتهــا العســكرية بأجنــدة 
إعلاميــة تــم تصديرهــا للإعلام الغربــي الرســمي وغيــر 
الرســمي؛ رغبــةًً فــي توحيــد الروايــة وخلــق حالــة مــن 

الدــعم الرــسمي والــشعبي العالــمي

الروايــة الإســرائيلية تجلــت فــي تصديــر  ولعــل مرتكــزات 
الاســتراتيجيات  مــن  مجموعــة  باســتخدام  المظلوميــة 

الدعائيــة، والتــي تضمنــت اســتراتيجية 
 )Media Framing( ــي ــر الإعلام التأطي
عــن طريــق خلــق صــورة ذهنيــة محــددة 
حــول »الآخــر« )المقاومة الفلســطينية( 
بهــا،  تقــوم  التــي  الحــرب  جرائــم  لتُُبــرر 
ويمكــن الوقــوف حــول أبــرز تلــك الأطــر 
اســتخدامها  يتــم  التــي  والتكتيــكات 

ودوافــع اســتخدامها كالتالــي:

سردية إسرائيل للحرب وأساليب 
تضليل الرأي العام العالمي

وانطلاقًًا من إدراك الغرب 
لأهمية استخدام سلاح 

الرأي العام وخلق »سرديات 
للحرب« لإيجاد مظلة 

شرعية لتحركاتها العسكرية 
المضادة لحقوق الشعوب

,,
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• حالـة 	 واسـتعادة  الأوراق  خلـط 
:2001 سـبتمبر  مـن  عشـر  الحـادي 

لقــد اعتمــدت الروايــة الإســرائيلية علــى عــدة 
محــاور كان أولهــا وضــع الطــرف الآخــر فــي قالــب 
ــر  ــر تصوي ــم عب ــا ت ــي«؛ وهــو م أو إطــار »الإرهاب
الحــرب علــى غــزة بأنهــا حــرب علــى الإرهــاب، 
وأن حمــاس هــي داعــش جديــدة فــي الشــرق 
ًـا فــي الســردية  الأوســط، ولعــل ذلــك كان واضح�
الرســمية مثلمــا  الرســمية وغيــر  الإســرائيلية 
بــرزت فــي توصيــف رئيــس الــوزراء الإســرائيلي 
بكونهــا  حمــاس  عناصــر  نتنياهــو«  »بنياميــن 
»أســوأ مــن تنظيــم الدولــة«، وذلــك علــى ضــوء 
لقائــه بالرئيــس الأمريكــي جــو بايدن فــي الثامن 
عشــر مــن أكتوبــر 2023، مــع التأكيــد فــي أكثــر 
ــن  ــم م ــف العال ــرورة تكات ــى ض ــاب عل ــن خط م

أـجـل القـضـاء عـلـى الإرـهـاب.

ــة مــع التوصيــف الأمريكــي  تقابلــت تلــك الرواي
الرئيــس  إن  إذ  الأقصــى«  »طوفــان  لعمليــة 
 11 أحــداث  أشــعرتنا  »لقــد  صــرح:  »بايــدن« 
المتحــدة،  الولايــات  فــي  بالغضــب  ســبتمبر 
وبينمــا ســعينا لتحقيــق العدالــة، وحصلنــا عليهــا، 

ـًا« ارتكبــنا أخــطاء أيـضً

ولعــل دوافــع التوظيــف الإســرائيلي لهــذا الربط 

ــرأي  ــد ال ــي حش ــرائيل ف ــة إس ــي رغب ــن ف يكم
العــام الغربي واســتخدامه كحلقــة ضاغطة على 
تحــركات وسياســات  الحاكمــة لدعــم  الأنظمــة 
ــطين،  ــي فلس ــة ف ــكرية المتبع ــرائيل العس إس
وذلــك لمــا لمفهــوم »الحــرب علــى الإرهــاب« 
مــن انعكاســات راســخة لــدى المواطــن الغربــي؛ 
حيــث يتــم اســتحضار الخطــر الــذي عاشــه بعــد 
أحــداث 11 ســبتمبر 2001، ومــع تلــك المقاربــة 
تتوفــر فــي عقلــه الباطــن حجــة أخلاقيــة مُُبــررة 
ــه يتجاهــل مــا يحــدث  للحــرب علــى غــزة، وتجعل
مــن جرائــم حــرب واســتهداف للمدنييــن وكأنهــا 

أـحـداث جانبـيـة تـقـع بالخـطـأ

إن تجذيــر وربــط المقاومــة بفكــرة الإرهــاب يُُتيــح 
معــه بالضــرورة توظيــف القــوة العســكرية تجــاه 
مُُبــررًًا  التوظيــف  الحــركات، ويكــون هــذا  تلــك 
العالمــي،  العــام  الــرأي  ومقبــوالًا فــي أذهــان 
والعــرب  الفلســطينيين  تصويــر  وعبــر  وهكــذا 
بكونهــم مجموعــة مــن »الهمــج والإرهابييــن« 
عبــر كافــة الوســائل الإعلاميــة منــذ إعلان قيــام 
أصبــح  الآن،  وحتــى   1948 الإســرائيلية  الدولــة 
مــن الصعــب جــدًًا تعاطــف المواطــن الغربــي مع 
قتــل كل تلــك الأعــداد مــن المدنييــن لما ترســخ 
فــي عقلــه مــن صــورة عــن أن كل تلــك الجثــث 

والأشلاء الـتـي يراـهـا ـهـي جـثـث لإرهابيـيـن
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واتصــاالًا بالســابق، فــإن اســتخدام إطــار الحــرب 
علــى الإرهــاب لــه أهميــة كبيــرة أيضًًــا بالنســبة 
ســبيل  فــي  الأمريكيــة  المتحــدة  للولايــات 
سياســات  مــن  تتخــذه  مــا  وتبريــر  شــرعنة 
علــى  الإســرائيلي  العســكري  التصعيــد  تجــاه 
بالنســبة  الحــال  هــو  مثلمــا  الفلســطينيين، 
لتحــرك القطــع العســكرية الخاصــة بهــا باتجــاه 
الشــرق الأوســط، علاوة علــى أن هــذا الأمــر 
الكونجــرس  تبنــي  لتبريــر  هامًًــا  غطــاءًً  يوفــر 
مليــارات  بتوفيــر  تقضــي  قوانيــن  الأمريكــي 
ــر مــا  ــا لحكومــة الاحــتلال، وتبري ــدولارات دعمًً ال
يتــم اســتقطاعه مــن أمــوال الشــعب الأمريكــي 

أمــام الــرأي العــام الداخلــي. 

ــتخدام  ــة اس ــرب لأهمي ــن إدراك الغ ــا م وانطلاقًً
سلاح الــرأي العــام وخلــق »ســرديات للحــرب« 
العســكرية  لتحركاتهــا  شــرعية  مظلــة  لإيجــاد 
أخلاقــي  وتبريــر  الشــعوب،  لحقــوق  المضــادة 
ــى  ــاكات عل ــازر وانته ــن مج ــه م ــون ب ــا يقوم لم
ًـا  الســاحة الدوليــة وتقديمهــا علــى كونهــا »حروب�
شــرعية« منعًًــا للصــدام مــع شــعوب دولهــم، 
فقبــل 20 عامًًــا اســتخدمت الولايــات المتحــدة 
الادعــاءات نفســها تحــت عنــوان »الحــرب علــى 
ــا  ــراق وقيامه ــا للع ــرر غزوه ــا لتب ــاب« أيضًً الإره
الــدول  مــن  كثيــر  فــي  العســكري  بالتدخــل 
خــارج أراضيهــا مثلمــا حــدث فــي أفغانســتان، 

ــيخ  ــة الترس ــردية الأمريكي ــتطاعت الس ــد اس وق
فــي كلتــا الحالتيــن لبقــاء القــوات الأمريكيــة 
ــر  ــو غي ــا ه ــرعنة م ــكرية وش ــات عس ــي عملي ف
ومبــررات  مزاعــم  وضــع  طريــق  عــن  شــرعي 
أخلاقيــة كنشــر الديمقراطيــة فــي دول تعانــي 
مــن الرجعيــة والتخلــف، مــع التأكيــد علــى أن مــا 
ــرب  ــاع عــن النفــس« أو »ح ــه هــو »دف تقــوم ب

وقائــية« مــشروعة

وتفعــيالًا لتلــك الاســتراتيجية فقد كرســت الدول 
الغربيــة جميــع أدواتهــا الرســمية وغيــر الرســمية 
حتــى إنهــا أنتجــت الدرامــا والأفلام التــي تخــدم 
هــذه الســردية لتدعيــم مســار انخراطهــا فــي 

وقــد اســتطاعت الســردية الأمريكيــة 

ــاء  ــن لبق ــا الحالتي ــي كلت ــيخ ف الترس

عمليــات  فــي  الأمريكيــة  القــوات 

عســكرية وشــرعنة ما هو غير شــرعي 

ــررات  ــم ومب ــع مزاع ــق وض ــن طري ع

أخلاقيــة كنشــر الديمقراطيــة فــي 

ــف ــة والتخل ــن الرجعي ــي م دول تعان

,,
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تلــك الحــروب، ورســمت بإحــكام صــورة الجنــدي الأمريكــي 
ــض  ــل الأبي ــة الرج ــس رواي ــي تعك ــذ« الت ــل والمنق »البط
المتوغلــة فــي الثقافــة الأمريكيــة والذي يقــع على عاتقه 
مســئولية نشــر التحضــر والديمقراطيــة والحريــة فــي دول 
العالــم الثالــث. وهــو مــا يأتــي بالتــوازي مــع التجاهــل التــام 
لمــا قامــت بــه القــوات الأمريكيــة مــن جرائــم مثلمــا حــدث 
علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر فــي ســجن أبــو غريــب. 

تفكيــك  مــن  السياســات  تلــك  عــن  نتــج  وبالرغــم ممــا 
لمؤسســات الدولــة العراقيــة وتحولهــا معــقالًا لكثيــر مــن 
الجماعــات الإرهابيــة وتركهــا فــي حالــة هــي أبعــد مــا تكــون 
عــن الديمقراطيــة، مثلمــا هــو الحــال بالنســبة لأفغانســتان 
وخــروج الولايــات المتحــدة الأمريكيــة منهــا بعــد أن ســلمت 
زمــام الحُُكــم فــي الــبلاد لجماعــات ادعــت أنهــا تحاربهــا 
علــى مــدار عقديــن مــن الزمــان؛ انتهــت كلتــا الحالتيــن دون 
حســاب للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، مــع الاكتفــاء بمجــرد 

الاعـتـذار لأن ـمـا ارتكـبـوه كان مـجـرد خـطـأ

وإســقاطًًا علــى الحالــة الفلســطينية، فــإن مــا يحــدث الآن 
ــا،  ليــس المــرة الأولــى، ولكنهــا ربمــا المــرة الأكثــر وضوحًً
ســرديات  الإعلاميــة  المنصــات  فيهــا  تســتخدم  التــي 
المهنيــة  قواعــد  كل  عــن  بعيــدة  منحــازة  أو  تضليليــة 
والموضوعيــة للإعلام فــي ســبيل تحقيــق أهــداف مــا 
للجهــات الممولــة أو فــي ســبيل خدمــة السياســة الخارجية 
لدولهــا، والهــروب مــن المحاســبة والتغطيــة علــى مــا تقوم 
ــه »حــرب علــى  ــم والتــي تصفــه بأن ــه إســرائيل مــن جرائ ب

الإرهــاب« لتأتــي الحكومــة الإســرائيلية 
وتقــول بعــد ســنوات إن مــا حــدث كان 
ــى  ــوم عل مجــرد خطــأ، أو أن تلقــي الل
الطــرف الآخــر بأنــه كان الســبب فــي 
الآن  تفعــل  مثلمــا  المدنييــن  قتــل 
بقولهــا إن حمــاس هــي مــن تســتخدم 
المدنييــن كــدروع بشــرية، وهــو أمــر 
ـًا مــن قبــل الســيكوباتية  مُُتبــع تاريخي�
مــن  هــي  الضحيــة  بــأن  الإســرائيلية 
أجبرهــم علــى قتلهــا، وهــو مــا يســهل 
قراءتــه بالنظــر إلــى تصريحــات جولــدا 
مائيــر رئيســة الــوزراء الإســرائيلية حيــن 
العــرب  نســامح  أن  »يمكننــا  قالــت: 
علــى قتلهــم أطفالنــا، ولكــن لا يمكننا 
ــا علــى  أن نصفــح عنهــم لإجبارهــم إيان

قــتل أطفالــهم«

• التاريـخ 	 اسـتعادة  تكتيـك 
الصـراع: وهندسـة  النـازي 

لقــد تجلــى فــي الروايــة الإســرائيلية 
حالــة الربــط بيــن حمــاس والنازيــة، حيــث 
علــى  الإعلاميــة  الماكينــات  عملــت 
النازيــة  تقديــم حمــاس علــى كونهــا 
فــي  الثانــي  الإطــار  وهــو  الجديــدة، 
ســردية الحــرب الإســرائيلية الممنهجــة 
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علــى قطــاع غــزة، وقد بــرز ذلك بصــورة واضحة 
فــي خطــاب بنياميــن نتنياهــو رئيــس الــوزراء 
ــي  ــار الألمان ــه المستش ــرائيلي خلال لقائ الإس
»شــولتس« فــي الســابع عشــر مــن أكتوبــر 
2023؛ عندمــا قــال: »إن حمــاس هــي النازيــة 
الجديــدة«، وتوظيــف الرمزيــة فــي المحافــل 
بارتــداء  واضحــة  بصــورة  بــرز  والــذي  الدوليــة 
»الوفد اليهودي« وعلى رأســه »جلعاد إردان« 
لمجلــس  جلســة  خلال  ســرائيلي 

ٍ
الإٍ الســفير 

ــي  ــراء« الت ــة داود الصف ــي »نجم ــن الدول الأم
النازيــة  الحقبــة  أثنــاء  عليهــم  تفــرض  كانــت 
علــى  اعتراضًًــا  المســيحيين  عــن  لتمييزيهــم 
: »لذلــك  ــة المجلــس لحمــاس، قــائالًا عــدم إدان

ســأذكركم مــن اليــوم فصاعــدًًا، فــي كل مــرة 
ســتنظرون فيهــا إلــيّّ، ســتتذكرون مــا يعنيــه أن 

شـر« جـه الـ فـي وـ يـن ـ قـوا صامتـ تبـ

وبالنظــر لهــذا الســياق، نجــد أن اســتخدام لفــظ 
نــازي يعمــل علــى جانبييــن أساســيين؛ فهو من 
ناحيــة يذكــر الشــعوب الغربيــة خاصــة الشــعوب 
ــه اليهــود مــن محــارق  ــة بمــا تعــرض ل الأوروبي
واضطهــاد لعقــود فــي دولهــم، ومــا يمثلــه 
اســتخدامها  يمكــن  مظلوميــة  مــن  ذلــك 
ــب  لكســب تعاطــف تلــك الشــعوب. وعلــى جان
ــواع الابتــزاز السياســي  آخــر، فهــو يمثــل أحــد أن
ــدم  ــة ع ــي حال ــه ف ــدول، وأن ــك ال ــات تل لحكوم
ذلــك  فســيكون  لإســرائيل  الدعــم  تقديــم 
التــي  النازيــة  اســتمرار فــي سياســة  بمثابــة 

لطالــما عاــنى منــها اليــهود

الروايــة  دمجــت  فقــد  آخــر،  ســياق  علــى 
ــن  ــة م ــاس والنازي ــة حم ــن حرك ــرائيلية بي الإس
ــوزراء الإســرائيلي  ــة رئيــس ال خلال نشــر صفح
صــورًًا زعمــت أنهــا لجثــة طفــل محــروق نتيجــة 
وأنــه  المدنييــن الإســرائيليين،  لهجــوم علــى 
تــم عــرض هــذه الصــور علــى وزيــر الخارجيــة 
الأمريكــي »أنتونــي بلينكــن«. تلــك الصــورة 
التــي تــم الكشــف أنها صــورة مزيفة باســتخدام 
ــذكاء الاصطناعــي وأنهــا فــي الأصــل صــورة  ال
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لكلــب صغيــر يتلقــى العلاج مثلما تم الكشــف 
أيضًًــا عــن زيــف وكــذب الروايــة المتداولــة حــول 
ــرأس التــي اســتخدمها  الأطفــال مقطوعــي ال
الرئيــس الأمريكــي للتصريــح بأنــه »مــن المهــم 
للأمريكييــن أن يــروا مــا حــدث.. لــم أعتقــد قــط 
أننــي ســأرى صــور إرهابييــن وهــم يقطعــون 

هـا. عـد نفيـ تـى بـ فـال« حـ رؤوس الأطـ

وهكـــذا تقـــدم إســـرائيل بـــكل مـــا لديهـــا مـــن 
واقتصـــادي  وتكنولوجـــي  عســـكري  تقـــدم 
ًــا  نفســـها للعالـــم علـــى أنهـــا تواجـــه خطـــرًًا وجودي�
آلاف.  بضعـــة  مـــن  تتكـــون  مجموعـــة  مـــن 
ولكـــن مـــا يثيـــر التســـاؤل هنـــا حقًًـــا والـــذي يجـــب 
أن يســـأله الـــرأي العـــام الإســـرائيلي لرئيـــس 
ـــك  ـــن نتنياهـــو حـــول دعمـــه لأولئ ـــه بنيامي وزرائ
الذيـــن يصفهـــم اليـــوم بالإرهابييـــن والنازييـــن. 
ـــة  ـــت حج ـــنوات تح ـــم لس ـــم الدع ـــدم له ـــد ق فق
إضعـــاف الســـلطة الفلســـطينية فـــي الضفـــة، 
ــم  ــو برغـ ــا نتنياهـ ــتمر فيهـ ــة اسـ ــي سياسـ وهـ
ـــرائيليين  ـــئولين الإس ـــن المس ـــدد م ـــراض ع اعت
»أفيجـــدور  الدفـــاع  وزيـــر  ضمنهـــم  ومـــن 
ليبرمـــان« الـــذي كان قـــد قـــدم اســـتقالته مـــن 
ـــا  ـــة، واصفًً ـــك السياس ـــى تل ـــا عل ـــوزارة احتجاج� ال
ذلـــك بـــ«أنهـــا المـــرة الأولـــى التـــي تمـــول فيهـــا 

إــسـرائيل »الإرــهـاب« ــضـد نفــسـها«

• سياســـات الاجتـــزاء والمظلـــة 	
الآمنـــة:

ــرائيلية  ــردية الإسـ ــر فـــي السـ ــار آخـ ــاك مسـ هنـ
الانتقائيـــة  اســـتخدام  فـــي  يتمثـــل  للحـــرب 
والجزئيـــة، ويتجلـــى ذلـــك فـــي عـــدة أمـــور. الأول 
هـــو تصويـــر مـــا يحـــدث بـــأن الحـــرب علـــى حمـــاس 
فقـــط وليـــس علـــى الشـــعب الفلســـطيني 
العمليـــات العســـكرية  بالرغـــم مـــن أن  ككل، 
البنيـــة  ضـــرب  لتشـــمل  امتـــدت  الإســـرائيلية 
التحتيـــة فـــي قطـــاع غـــزة والضفـــة الغربيـــة 
بالنســـبة للقبـــض علـــى  الحـــال  مثلمـــا هـــو 
»أبـــو  لبلـــدة  اســـتهداف  وعمليـــات  الرهائـــن 
دـيــس«، والهجـمــات العـســكرية ـفــي »نابـلــس«

أجـزاء  علـى  الضـوء  تسـليط  هـو  الثانـي،  الأمـر 
مثـل  أخـرى  أجـزاء  وتجاهـل  الروايـة  مـن  بعينهـا 
للمدنييـن  حمـاس  اسـتهداف  علـى  التركيـز 
الإسـرائيليين مـع التجاهـل التـام لمـا يحـدث على 
الجانـب الآخـر مـن عقـاب جماعـي وتهجير قسـري 
للشـعب الفلسـطيني، وما يتم انتهاجه من حصار 
شـامل وقطـع إمـدادات الغـذاء والمـاء، فضالًا عن 
تجاهـل وضع المستشـفيات والمدارس كأهداف 
العسـكرية  التكتيـكات  مـن  وغيرهـا  عسـكرية، 
والقوانيـن  الأعـراف  كافـة  مـع  تتنافـى  التـي 

والصراعـات للحـروب  المنظمـة  الدوليـة 
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وهكذا بات يُُطلب من كل مســئول فلســطيني 
أو سياســي مُُناصــر للقضيــة الفلســطينية أن 
يبــدأ حديثــه قبــل أي شــيء بإدانــة حمــاس فــي 
َـب فيــه الجانــب الإســرائيلي  الوقــت الــذي لا يُُطا�ل
أيضًًــا  إدانــة لأنفســهم  ومؤيــدوه بتقديــم أي 

بالرـغـم ـمـن أن الجريـمـة واـحـدة

ــرائيل  ــعي إس ــي س ــة ف ــة الثالث ــل النقط وتتمث
التهجيــر  بــأن  العالمــي  العــام  الــرأي  لإقنــاع 
القســري الــذي ترتكبــه فــي حق الفلســطينيين 
هــو عمليــة إخلاء »مؤقتــة« للقطــاع فــي حربها 

علــى الإرهــاب، وأن بإمكانهــم العــودة بمجــرد 
القضــاء علــى حمــاس حســب مزاعمهــا. وهــذه 
ــق؛ الأولــى هــي  ــى ثلاث حقائ ــة تفتقــر إل الرواي
أن فــي حالــة دخــول جيــش نظامــي فــي حــرب 
يتطلــب  ذلــك  فــإن  الغــوريلا،  وحــروب  شــوارع 
ًـا عقــودًًا لإنهــاء مثــل تلــك الحــروب  ســنوات وأحيان�
التــي يصعــب أن ينتصــر فيهــا جيــش نظامــي، 
ولعــل حــرب الولايــات المتحــدة فــي أفغانســتان 
هــي خيــر شــاهد علــى ذلــك، وهــو مــا يعنــي أن 
إســرائيل تطالــب شــعبًًا كامالًا بتــرك أرضــه لمــدة 
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مجهولــة مــن الزمــن، بــل وتطالــب أيضًًــا دوالًا 
ــة  ــورة. والحقيقــة الثاني ــك الفات أخــرى بتحمــل تل
أنهــا تتجاهــل كل الحقائــق التاريخيــة التــي تقــول 
ــطينية  ــي الفلس ــوا الأراض ــن ترك ــك الذي إن أولئ
منــذ النكبــة وحتــى الآن لــم يســتطيعوا العــودة 
لوطنهــم مــرة أخرى، وأن كل مــا تبقى لهم هي 
مفاتيــح العــودة لديــار لــم تعــد موجــودة الآن، 
حيــث تــم اســتبدالها علــى الأرض بمســتوطنات 
الاحــتلال. والحقيقــة الثالثــة هــي أن مشــروع 
تاريخــي  مخطــط  هــو  الفلســطينيين  تهجيــر 
إســرائيل  تريــد  والآن  جديــدة.  بفكــرة  وليــس 
ترحيــل مــن تبقــى منهــم خــارج أرضهــم لتصبــح 
بذلــك كل الأراضــي الفلســطينية تحــت الســيادة 
الإســرائيلية، ويتــم إنهــاء القضيــة بشــكل تــام 

بـد وإـلـى الأـ

• أيديولوجيـــا الصـــراع وصفريـــة 	
المعادلـــة:

ــع القــرار الغربــي توظيــف  ــر صن تســتهدف دوائ
الأيديولوجيــا ودمــج البعــد الثقافــي والدينــي 
فــي خضــم عســكرة الصــراع؛ وهــذا ناتــج بصــورة 
ــة  ــي نظري ــى ف ــر يتجل ــياق أكب ــن س ــية ع رئيس
المفكــرون  رســخها  التــي  الحضــارات  صــدام 
الغربيــون وفــي مقدمتهــم المفكــر الأمريكــي 
صــدام  حالــة  لخلــق  هنتنجتــون«،  »صموئيــل 

ــدول  ــة وال ــدول العربي ــن ال ــتمرة بي ــراع مس وص
ــي  ــة ه ــية والثقافي ــة السياس ــة، فالخلفي الغربي
الغربــي  الإعلام  منــه  يســتمد  الــذي  المــورد 

لـي. الــمادة الــخام لخــلق الواــقع الحاـ

آخــر تعتمــد  يُُعــد بمثابــة بعــد  إن ذلــك الأمــر 
ــات المتحــدة  ــه إســرائيل ومــن خلفهــا الولاي علي
فــي خطابهــا الإعلامــي. وفــي هــذا الســياق، 
يتــم تأطيــر الحــرب فــي غــزة علــى كونهــا صــراع 
ــا  ــاب«، فدائمًً ــف والاره ــد »التخل ــر« ض »التحض
لخلــق  أمريكــي  بدعــم  إســرائيل  ســعت  مــا 
الدولــة  أنهــا  علــى  علامــة وطنيــة لإســرائيل 
ًـا فــي نطاق  »الديمقراطيــة والمتحضــرة« ثقافي�
شــيئًًا،  الديمقراطيــة  عــن  يعــرف  لا  إقليمــي 
واعتبــار دول الشــرق الأوســط –عــدا إســرائيل- 
بمثابــة دول رجعيــة ذات شــعوب بربريــة تحتــاج 

لــمن يُُعلمــها التحــضر والديمقراطــية

ومــا يؤشــر علــى هــذا الطــرح، التصريحــات التــي 
أطلقهــا الرئيــس »بايــدن« والتــي تضمنــت تلــك 
المعانــي، مثــل قولــه: »أنــا هنــا لأقــول لكــم إن 
الإرهابييــن لــن ينتصــروا، وإن الحريــة ســتنتصر«، 
يهوديــة،  دولــة  »«أنتــم  أيضًًــا:  قــال  وعندمــا 
ولكنكــم دولــة ديمقراطية أيضًًــا. ومثل الولايات 
قواعــد  وفــق  تعيشــون  لا  فإنكــم  المتحــدة، 
ســيادة  ظــل  فــي  تعيشــون  بــل  الإرهابييــن، 
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القانــون، وحتــى عندمــا تندلــع الصراعــات فإنكــم 
ــن  ــضالًا ع ــروب«. ف ــن الح ــق قواني ــون وف تعيش
تصويــر وزيــر الدفــاع الإســرائيلي للفلســطينيين 
مــن  وتجريدهــم  بشــرية«  »حيوانــات  بأنهــم 
إنســانيتهم، بهــدف شــرعنة الإبــادة للدرجة التي 
عانــت دول ومنظمــات دوليــة كمصــر والأمــم 

المتحــدة فــي رحلتهــا لإقنــاع العالــم بضــرورة 

فــي  للقطــاع  الإنســانية  المســاعدات  دخــول 

مشــهد تحــول فيــه التفــاوض التاريخــي علــى 

الأرض المحتلــة إلــى تفــاوض علــى الحــق فــي 

مـن الأـسـاس يـاة ـ الحـ
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فــي الوقــت الــذي تصاعــدت فيــه وتيــرة تدفــق المعلومــات 
والبيانــات المســتندة علــى الروايــة والســردية الإســرائيلية 
وإعــادة إنتاجهــا وصياغتهــا بصــورة تســتجيب مــع الممارســات 
الإســرائيلية الراهنــة وبنــك أهدافهــا حيــال فلســطين، جــاءت 
اســتراتيجية أخــرى تحــاول التصــدي للســردية الإســرائيلية 
الســائدة بمــا يُُعــزز مــن تــوازن الإعلام النفســي وتكــرس 
ــة،  ــرات الحالي ــخ بالمتغي النهــج التاريخــي وتُُعيــد صياغــة التاري
ــرف  ــن ط ــة م ــيطرة الإعلامي ــدم الس ــزًًا لع ــل حاج ــل وتُُمث ب

بعينــه ومــن ثــم الالتفــاف حــول الحقــوق 
سـطيني شـعب الفلـ يـة للـ التاريخـ

عــن ســردية –مــن  الحديــث  جــاء  هنــا 
ترفــض  عربيــة-  وغيــر  عربيــة  أطــراف 
الإنســان،  مــع  المــزدوج  التعامــل 
الشــعب  التجــاوز عــن معانــاة  وترفــض 
ضــرورة  علــى  وتؤكــد  الفلســطيني، 
وجــود حــل سياســي للأزمــة الحاليــة مــن 

الاستراتيجية المضادة
ومعادلة التوازن

تشهده الضفة الغربية والقدس 
من عمليات موازية تتضمن 

مداهمة واقتحام المدن والقرى 
وأسر للفلسطينيين الذين 

تجاوز عددهم 2000 أسير من 
بينهم نساء وفق »نادي الأسير 

الفلسطيني«

,,



p a g e s
015

ــب  ــن جان ــطينية ككل م ــة الفلس ــب، وللقضي جان
الدوليــة ذات  الشــرعية  قــرارات  بنــاءًً علــى  آخــر 
ــك  ــرز وتفكي ــة ف ــى أهمي ــة. كمــا أكــدت عل الصل
كل مــا يقــال وتبيــان الحقائــق وترســيخها مــن أجــل 
تحقيــق سلام عــادل ومســتدام فــي المنطقــة 
يكــون حافظًًــا للحقــوق العربيــة. وفــي ضــوء ذلك، 
قامــت الســردية المضــادة للروايــة الإســرائيلية 
ــي: ــي الآت ــا ف ــن توضيحه ــات يمك ــدة آلي ــى ع عل

• استكمال الصورة ورفض 	
التعامل المزدوج مع الإنسان

ًـا مــع ســعي الســردية الإســرائيلية -أحاديــة  تزامن�
والترهيــب  المظلوميــة  لتســويق  المنظــور- 
الــذي يتعــرض لــه الشــعب الإســرائيلي بالتركيــز 
علــى مــا يســقط مــن المدنييــن الإســرائيليين؛ 
تعالــت أصــوات تنــادي بــإعلاء قيــم الإنســانية، 
وأن هنــاك علــى الضفــة الأخــرى مــن الروايــة 
الإســرائيلية آلاف المدنييــن الذيــن ســقطوا إثــر 
العمليــات العســكرية الإســرائيلية علــى غــزة. 
ــد  ــر مــن 4800 طفــل، ومــا يزي ــث ســقط أكث حي
علــى 3000 امــرأة مــن أصــل مــا يتخطــى 11000 
مدنــي، و28000 مصــاب، و2700 مفقــود بينهــم 
ــى  ــوء عل ــليط الض ــب تس ــى جان ــل. إل 1500 طف
مــن  والقــدس  الغربيــة  الضفــة  تشــهده  مــا 
واقتحــام  مداهمــة  تتضمــن  موازيــة  عمليــات 

الذيــن  المــدن والقــرى وأســر للفلســطينيين 
تجــاوز عددهــم 2000 أســير مــن بينهــم نســاء 

وــفق »ــنادي الأــسير الفلــسطيني«

الرئيســية  للمرتكــزات  الاســتناد  علــى  علاوة 
الحاكمــة لكافــة دول العالــم والمتمثلــة فــي 
حيــث  العالميــة،  والمواثيــق  الدولــي  القانــون 
الممارســات  كشــف  علــى  الروايــة  ركــزت 
ــص  ــا ن ــة م ــع كاف ــى م ــي تتناف ــرائيلية الت الإس
وقوانيــن  الإنســاني  الدولــي  القانــون  عليــه 
إلــى  ذلــك  وتجــاوز  بــل  الإنســان،  حقــوق 
مســئولين  قبــل  مــن  تهديــدات  صــدور  حــد 
ضــد  النــووي  الــسلاح  باســتخدام  إســرائيليين 
ــر  قطــاع غــزة، مثــل تلــك التــي صــدرت عــن وزي
حيــن  إلياهــو«  »عميحــاي  الإســرائيلي  التــراث 
قــال إن الــسلاح النــووي أحــد الخيــارات لتحقيــق 
هــدف القضــاء علــى حركــة حمــاس، ويــرى أنــه 
ــاء« فــي القطــاع.  لا يوجــد هنــاك »أشــخاص أبري
كمــا وجــه عضــو الكنيســت الســابق، موشــيه 
فيجليــن، علــى حســابه بمنصــة »إكــس« دعــوة 
ــاع  ــد قط ــووي ض ــسلاح الن ــتخدام ال ــرى لاس أخ
هيروشــيما  لمدينــة  صــورة  نشــر  حيــث  غــزة، 
بعدمــا دمرتهــا القنبلــة النوويــة الأمريكيــة عــام 
1945، وكتــب: »كم كان عــدد الجنود الأمريكيين 

الذــين قتــلوا ــفي معرــكة هيروــشيما؟«
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وهــذه الســردية لــم تخــرج فقــط مــن أطــراف 
ـًا( داعمــة للقضيــة الفلســطينية  عربيــة )تقليدي�
فحســب، بــل تعالــت أصــوات أطــراف أخــرى غيــر 
ــم الحــرب التــي تتبناهــا  ــا علــى جرائ ــة اعتراضًً عربي
الفلســطينية محاولــة  الأراضــي  تجــاه  إســرائيل 
العالمــي وإيقــاف  مخاطبــة الضميــر الإنســاني 
تلــك الإبــادة الجماعيــة. وكانــت إســبانيا إحــدى تلك 
الــدول، حيــث ســارعت وزيــرة الحقــوق الاجتماعيــة 
الإســبانية لاتهــام حكومــة إســرائيل بتنفيــذ إبــادة 
جماعيــة ممنهجــة فــي غــزة، وطالبــت بمحاكمــة 
نتنياهــو بتهمــه ارتــكاب جرائــم حــرب، كمــا دخلــت 
ســفارة  مــع  صــدام  فــي  الإســبانية  الخارجيــة 
إســرائيل فــي مدريــد، إثــر نشــر الأخيــرة معلومــات 
مغلوطــة متعلقــة بالأوضــاع فــي غــزة، فــضالًا 
عــن ســماح الحكومــة بــإطلاق مظاهــرات حاشــدة 
وعلــى  فلســطين.  مــع  ـًا  تضامن� مدريــد  فــي 
ــيلي  ــل ش ــدول مث ــض ال ــت بع ــر، تحرك ــد آخ صعي
مــن  وكولومبيــا وهنــدوراس لســحب ســفرائها 
الأوضــاع  تــردي  علــى  منهــا  اعتراضًًــا  إســرائيل 
ــون الإنســاني  ــاك إســرائيل للقان الإنســانية، وانته
الدولــي فــي قطــاع غــزة. فــضالًا عــن تحــرك بعــض 
الــدول مثــل بوليفيــا لقطع علاقاتها الدبلوماســية 
مــع إســرائيل بســبب القصــف الممنهــج والمدمــر 

لـى القـطـاع لـذي تنـفـذه عـ اـ

وفــي واقعــة نــادرة وغيــر نمطيــة جــاءت تصريحــات 

ـًا  تحدي� لتُُمثــل  المتحــدة  للأمــم  العــام  الأميــن 
مباشــرًًا وكاشــفًًا للحقائــق والوقائــع التــي تتنافــى 
ــث حــاول أن ينقــل  مــع الســردية الإســرائيلية، حي
ــا عــن  ــرأي العــام العالمــي مشــهدًًا آخــر مختلفًً لل
طريــق إدانــة العقــاب الجماعــي الــذي يتعــرض لــه 
الشــعب الفلســطيني أكثــر مــن مــرة، كمــا وصف 
قطــاع غــزة بأنــه أضحــى »مقبــرة أطفــال«، فــضالًا 
عــن تصريحاتــه التــي نصــت علــى »أن الشــعب 
الفلســطيني يخضــع لاحــتلال خانــق علــى مــدى 
ســفير  غضــب  أثــارت  التــي  للدرجــة  عامًًــا«   56
إردان،  جلعــاد  المتحــدة  الأمــم  لــدى  إســرائيل 
والــذي دعــا غوتيريــش إلــى الاســتقالة، وقــد قــام 
بكتابــة تغريــدة علــى حســابه علــى منصــة إكــس، 
المتحــدة  للأمــم  العــام  الأميــن  إن  فيهــا  قــال 
الــذي »أبــدى تفهمًًــا للإرهــاب والقتــل« لا يصلــح 
لقيــادة الأمــم المتحــدة، كمــا شــكك فــي شــرعية 
عــار  »وصمــة  أصبحــت  وأنهــا  ككل،  المنظمــة 

يـن الإنـسـانية« لـى جبـ عـ

• الحق الفلسطيني: رفض 	
تصفية القضية وضرورة وجود 

حل جذري وعادل

تتصاعــد وتيــرة الممارســات الإســرائيلية الراميــة 
لتصفيــة القضيــة الفلســطينية فــي ظــل وضــع 
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خطــة عســكرية غير مقصورة علــى ضرب حماس 
ــل امتــدت لتشــمل ممارســة  فــي قطــاع غــزة، ب
التحتيــة  البنيــة  وتدميــر  المدنييــن  قتــل  نهــج 
داخــل القطــاع وخارجــه، وتأتــي الســردية المضــادة 
لتبــرز أهميــة النظــر إلــى الأســباب الجذريــة للحــرب 
ــن  ــابع م ــوم الس ــدأ ي ــم تب ــرب ل ــي ح ــة، فه الجاري
أكتوبــر 2023، بــل حــرب امتــدت علــى مــدى مــا 
الحالــي  التعامــل  أن  وتؤكــد  عامًًــا،   75 تخطــى 
ــدول  ــل بعــض ال المتعــاون مــع إســرائيل مــن قِِب
يتنافــى مــع خصوصيــة القضيــة الفلســطينية، 
ويحــول دون وجــود سلام عــادل ومســتدام فــي 
ــب الصــراع  الشــرق الأوســط، ففلســطين هــي ل
العربــي الإســرائيلي وجوهــره، فــضالًا عمــا تمثلــه 
القضيــة مــن مرتكــز لمفاهيــم التحرر والاســتقلال 

بـي جـود العرـ لـدى الوـ هـوض ـ والنـ

وفــي هــذا الإطــار، يتــم التأكيــد علــى أهميــة 
قــرارات  تنفيــذ  نحــو  والفعــال  الجــاد  الســعي 
الشــرعية الدوليــة ذات الصلــة التــي تحفــظ حقوق 
الشــعب الفلســطيني وتعتــرف بحقــه فــي إقامــة 
دولتــه المســتقلة وعلــى حــدود مــا قبــل 5 يونيــو 
1967 والتــي تتضمــن قــرار رقــم 181 وقــرار رقــم 
ــة  242، فــضالًا عــن التأكيــد علــى ضــرورة الحيلول
الأطــراف  حســاب  علــى  القضيــة  تصفيــة  دون 
العربيــة بمــا فيهــا مصر والأردن، وينــادي بالتصدي 
لمحــاولات »إهــدار كفــاح الشــعب الفلســطيني، 

ــع الأحــرار  ــة.. وجمي ــة والإسلامي والشــعوب العربي
قــال  عامًًــا« كمــا  مــدار 75  علــى  العالــم  فــي 
الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح السيســي فــي 

لـسلام هـرة لـ مـر القاـ فـي مؤتـ تـه ـ كلمـ

والإدراك  السياســي  الوعــي  كان  ـًا،  وتاريخي�
لمخططــات الغــرب وإســرائيل حاضــرًًا لــدى صاحــب 
أول مبــادرة سلام فــي المنطقــة، إذ إن الرئيــس 
ــه  ــال خلال زيارت ــور الســادات ق الأســبق محمــد أن
التاريخيــة للكنيســت الإســرائيلي: »إن الــسلام لن 
ــا  يكــون اســمًًا علــى مســمى، مــا لــم يكــن قائمًً
ــر.  ــى احــتلال أرض الغي ــة، وليــس عل ــى العدال عل
ولا يســاغ أن تطلبــوا لأنفســكم مــا تنكرونــه على 

وفــي هــذا الإطــار، يتــم التأكيــد علــى 

ــو  ــال نح ــاد والفع ــعي الج ــة الس أهمي

تنفيــذ قــرارات الشــرعية الدوليــة ذات 

ــة التــي تحفــظ حقــوق الشــعب  الصل

الفلســطين

,,
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ــب  ــي قل ــطينية ه ــكلة الفلس ــم.. إن المش غيرك
الصــراع وجوهــره، وطالمــا بقيــت معلقــة دون 
ــغ  ــد ويتصاعــد، ليبل ــزاع ســوف يتزاي حــل، فــإن الن
إن  لكــم  أقــول  الصــدق،  أبعــادًًا جديــدة. وبــكل 
الــسلام لا يمكــن أن يتحقــق بغير الفلســطينيين، 
أن  أحــد،  مــداه  يعلــم  لا  جســيم،  لخطــأ  وإنــه 
ننحيهــا  أو  القضيــة،  تلــك  الطــرف عــن  نغمــض 
ًـا، عــن أحلام الغــزو،  ًـا.. عليكــم أن تتخلــوا، نهائي� جانب�
ــأن القــوة هــي  ــا، عــن الاعتقــاد ب ــوا أيضًً وأن تتخل
خيــر وســيلة للتعامــل مــع العــرب.. إنَّّ عليكــم أن 
تســتوعبوا جيــدًًا دروس المواجهــة بيننــا وبينكــم، 

شـيئًًا« سـع ـ كـم التوـ لـن يجديـ فـ

ومنــذ عقــود وبالرغــم مــن تأكيــد بطــل الحــرب 
حــل  ضــرورة  علــى  الكلمــات  بتلــك  والــسلام 
إلــى سلام عــادل  التوصــل  أجــل  القضيــة مــن 
ومســتدام، ولكــن مــن الواضــح أن الطــرف الآخــر 
مــا زال مصممًًــا علــى عــدم اســتيعابها ومــا زال 

مُُــرًًصا عــلى تجاــهل دروس وعِِــبر التارــيخ

• ــات 	 ــة التناقضـ ــتراتيجية تعريـ اسـ
ــق ــدارك المتلاحـ والتـ

ســعت هــذه الســردية لكشــف الخلــل البنيــوي 
الــذي يُُعانــي منــه النظــام الدولــي القائــم ومــا 
حيــث  للمعاييــر،  وتبايــن  ازدواجيــة  مــن  يعانيــه 

التعامــل المــزدوج مــع الإنســان واخــتلاف قيمــة 
الجنــس  علــى  بنــاءًً  والأبريــاء  المدنييــن  أرواح 
واللــون. ولطالمــا كانــت القضيــة الفلســطينية 
كاشــفة لفشــل هــذا النظــام فــي إرغــام إســرائيل 
علــى الامتثــال لقــرارات الأمــم المتحــدة، مثــل 
القــرار رقــم 181 والقــرار 242، كمــا كانــت كاشــفة 
ــر، وعــدم  ــر المصي للتطبيــق المــزدوج لحــق تقري
حقــوق  مظلــة  تحــت  البشــر  كافــة  شــمولية 
إحــراج  الاتجــاه  هــذا  تعمــد  وبذلــك  الإنســان، 
الأنظمــة الغربيــة أمــام شــعوبها وإبــراز التجــاوزات 
التــي  الأنظمــة  تلــك  جانــب  مــن  المتعمــدة 

تــشدقت لعــقود بحــقوق الإنــسان

ــة خطــاب مــن الأطــراف الداعمــة  ثمــة هنــاك حال
ــة  ــى تعري ــي ســعت إل ــة الفلســطينية الت للقضي
البيانــات الرســمية لســردية الطــرف الآخــر ومــا 
يتبنــاه مــن محــاولات لنشــر الكراهيــة وتزييــف 
الرئيــس  كلمــات  وكانــت  والحاضــر.  الماضــي 
ــة  ــر الخارجي ــاح السيســي لوزي ــد الفت المصــري عب
الأمريكيــة أنتونــي بلينكــن أحــد أبــرز الأمثلــة على 
ذلــك، رد الرئيــس السيســي علــى وزيــر الخارجيــة 
الأمريكــي وقولــه إنــه جــاء للمنطقــة كإنســان 
أنــه  الرئيــس السيســي  يهــودي، حيــث تضمــن 
مواطــن مصــري نشــأ فــي حــي الجماليــة جنبــا 
ًـا مــع اليهــود فــي مصــر، ولــم يحــدث أبــدًًا  إلــى جنب�
أنهــم تعرضــوا لأي شــكل مــن أشــكال القمــع أو 
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ــة  ــا العربي ــم يحــدث فــي منطقتن الاســتهداف، ول

تاريخهــم  فــي  اليهــود  اســتهداف  والإسلاميــة 

ــه  ــوا ل ــا تعرض ــس م ــى عك ــث، عل ــم والحدي القدي

بـا فـي أوروـ سـتهداف ـ مـن اـ ـ

ــد علـــى أن التطـــرف بـــكل  ــا ســـعى للتأكيـ كمـ

أشـــكاله أمـــر مرفـــوض وأن المعاييـــر واحـــدة: 

ــن؟،  ــل رابيـ ــاذا قتـ ــادات ولمـ ــل السـ ــاذا قتـ » لمـ

وميـــن اللـــي قتلهمـــا؟ ورد قـــائلا: »المتطرفون«. 
كل  ســـقوط  أن  علـــى  التأكيـــد  عـــن  فـــضالًا 
المدنييـــن أمـــر مـــدان حتـــى إنـــه أدان مـــا حـــدث 
يـــوم الســـابع مـــن أكتوبـــر، ولكـــن مـــع توضيـــح 
الأســـباب الجذريـــة لتلـــك الأعمـــال »تراكـــم حـــالات 
الغضـــب والكراهيـــة علـــى مـــدى أكثـــر مـــن 40 
ســـنة، ولا يوجـــد أفـــق لإيجـــاد حـــل للقضيـــة 

الفلـــسطينية يعـــطي أمالًا للفلـــسطينيين«
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أنتجــت تلــك الحالــة مــن ولــوج البيانــات والســرديات المتباينــة 
والمتلاحقــة والتــي جســدت حالــة حــرب الســرديات التــي 
ــى  ــة عل ــات المتباين ــن التداعي ــة م ــم، مجموع ــها العال يعيش
الجوانــب المختلفــة لخريطــة الــرأي العــام العالمــي. كان أبــرز 
مــا آلــت إليــه تلــك الحــرب الناعمــة، أنــه ومــع فــوارق القــوة 
والإمكانيــات للماكينــات الإعلاميــة والأدوات المســتخدمة 
ــه مــن الملاحــظ صمــود وتصــدي  ــن، إلا أن مــن كلا الطرفي
قــدرة الســردية المضــادة للســردية الإســرائيلية والغربيــة 

المبــررة لجرائــم الحرب الإســرائيلية داخل 
مــن  الســابع  أعقــاب  فــي  فلســطين 
ــو  ــدة. وه ــدة أصع ــى ع ــر 2023 عل أكتوب
ــات  ــة محط ــن كاف ــرًًا ع ــف كثي ــر يختل أم
اســتطاعت  حيــث  الســابقة،  التصعيــد 
 

ٍ
الســردية المضــادة التحــول مــن طــرفٍ

إلــى  النفســية  الحــرب  بمعادلــة   
ٍ
متأثــرٍ

فاعــل مؤثــر بهــا نســبيًًا، وهــو مــا يمكــن 

ارتدادات وانعكاسات حرب السرديات 
على الرأي العام العالمي

تشهده الضفة الغربية والقدس 
من عمليات موازية تتضمن 

مداهمة واقتحام المدن والقرى 
وأسر للفلسطينيين الذين 

تجاوز عددهم 2000 أسير من 
بينهم نساء وفق »نادي الأسير 

الفلسطيني«

,,



p a g e s
021

ــي  ــة مــن المؤشــرات تأت ــه بمجموع ــل علي التدلي
كمــا يلــي:

• اســـتمالة الغـــرب وتفاعـــل نشـــط 	
ـــام العالمـــي: ـــرأي الع لل

لمعظـــم  الرســـمي  الموقـــف  عكـــس  علـــى 
الـــدول الغربيـــة، إلا أن الـــرأي العـــام فـــي كثيـــر مـــن 
ـــدًًا للموقـــف الفلســـطيني.  تلـــك الـــدول جـــاء مؤي
والمجـــازر  الإســـرائيلية  الجرائـــم  كانـــت  حيـــث 
المرتكبـــة أقـــوى مـــن ســـرديتهم المنقوصـــة 
عـــن الحـــرب الجاريـــة للدرجـــة التـــي جعلـــت الـــرأي 
العـــام العالمـــي يتحـــرك فـــي مظاهـــرات مؤيـــدة 
العالـــم  للفلســـطينيين فـــي كثيـــر مـــن دول 
وحتـــى فـــي أكثـــر دول العالـــم انحيـــازًًا لإســـرائيل 
ـــدت  ـــث أب ـــة، حي ـــات المتحـــدة الأمريكي وهـــي الولاي
تلـــك الجماهيـــر رفضهـــا التـــام لجرائـــم الحـــرب 
التـــي ترتكبهـــا إســـرائيل، وهـــو مـــا جـــاء مناقضًًـــا 

مـات. لـك الحكوــ سـمي تــ قـف الرــ للموــ

ففــي بدايــة التصعيد العســكري على قطاع غزة؛ 
ونظــرًًا لاختــراق إســرائيل المبكــر للغــرب والقــدرة 
علــى تســويق ســرديتها للحــرب فــي المجتمعــات 
المشــاركات  كانــت  مبكــرة،  بصــورة  الغربيــة 
دول  غالبيــة  فــي  خاصــةًً  منعدمــة  الشــعبية 
ــات المتحــدة الأمريكيــة،  الاتحــاد الأوروبــي والولاي

واقتصــر التأييــد الشــعبي علــى مســتوى الــدول 
كان  آخــر،  جانــب  وعلــى  والإسلاميــة.  العربيــة 
الــدول  اتّّبعتــه  الــذي  الأمنــي  التضييــق  هنــاك 
الغربيــة تجــاه الداعميــن للقضيــة الفلســطينية 
تحــت ذريعــة التصــدي لمــا تســميه تلــك الأنظمــة 
بــ«معــاداة الســامية« حتــى وإن كان المشــاركون 

هـود سـهم يـ هـم أنفـ هـرات ـ لـك المظاـ فـي تـ ـ

ولكــن مــع تطــور مراحــل التصعيــد العســكري 
ــب  ــى جان ــن إل ــم حــرب ضــد المدنيي ــكاب جرائ وارت
فيمــا  الفلســطينية  التحتيــة  البنيــة  اســتهداف 
يعرف بــ«سياســة الأرض المحروقة« واســتهداف 
المستشــفيات علــى وجــه الخصــوص، إلــى جانــب 
تحــرك الســردية المضــادة علــى أصعــدة مختلفــة 
الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  اســتخدام  منهــا 
كإعلام بديــل محاولــة نقــل ما يجــري على الأرض، 
واســعة  تحــركات  الغربيــة  المجتمعــات  شــهدت 
وخــروج مئــات الآلاف مــن المعارضيــن لسياســات 
وعملياتهــا  لإســرائيل  المشــروط  غيــر  الدعــم 
العســكرية ضــد فلســطين. وهــذا المســار بــرز 
بصــورة كبيــرة فــي التظاهــرات الشــعبية التــي 
باتــت شــبه أســبوعية، مثلمــا هــو الحــال بالنســبة 
ــى رأســها إســبانيا،  ــة وعل ــدول الأوروبي ــة ال لغالبي
ــا، والنمســا،  ــا، وإيطالي ــا، وفرنســا، وألماني وبريطاني

وأــسكتلندا، والــسويد.
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ففــي بريطانيــا حاصــرت مظاهــرات متضامنــة مــع 
شــهدت  كمــا  البريطانــي،  البرلمــان  فلســطين 
مظاهــرات أخــرى بهــا مــا يزيــد علــى 100 ألــف 
شــخص يــوم 11/11 مناديــن بوقف فــوري لإطلاق 
النــار، ولعــل رمزيــة هــذا التاريــخ فــي أنــه فــي ذات 
اليــوم منــذ 105 أعــوام )أي فــي عــام 1918( تــم 
وـقـف إطلاق الـنـار ـفـي الـحـرب العالمـيـة الأوـلـى

وفـــي الســـويد، تحركـــت العديـــد مـــن المظاهـــرات 
والرافضـــة  الفلســـطينيين  مـــع  المتضامنـــة 
للقصـــف الإســـرائيلي لغـــزة، والتـــي أعـــادت إحيـــاء 
أغنيـــة »تحيـــا فلســـطين أو تعيـــش فلســـطين« 
لفرقـــة »الكوفيـــة« الســـويدية، والتـــي انتشـــرت 
ــة  ــات المطالبـ ــط الاحتجاجـ ــع وسـ ــكل واسـ بشـ
ـــم  ـــزة حـــول العال ـــاء القصـــف الإســـرائيلي لغ بإنه
المتحـــدة  الولايـــات  منهـــا  عـــدة  دول  وفـــي 
ـــدة، وانتشـــرت بشـــكل واســـع  والمملكـــة المتح

عــلـى منــصـات التواــصـل الاجتماــعـي

حتـــى فـــي الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة –
شـــهدت  لإســـرائيل–  انحيـــازًًا  الأكثـــر  الدولـــة 
ســـاحة الحريـــة واحـــدة مـــن أكبـــر التظاهـــرات 
الإســـرائيلية  بالسياســـة  للتنديـــد  الشـــعبية 
–بشـــكل  الداعمـــة  واشـــنطن  وبسياســـات 
غيـــر مشـــروط- مـــع المطالبـــة بوقـــف فـــوري 
تمريـــر  عقـــب  جـــاء  مـــا  وهـــو  النـــار،  لإطلاق 

يقضـــي  ـــا  قانون� الأمريكـــي  النـــواب  مجلـــس 
بنقـــل مزيـــد مـــن الأســـلحة وتقديـــم المســـاعدات 
إلـــى إســـرائيل فـــي الرابـــع مـــن نوفمبـــر 2023. 
وكان قبـــل ذلـــك تظاهـــرات داخـــل الكونجـــرس 
ــن  ــودي مـ ــوت اليهـ ــل الصـ ــن قِِبـ ــي مـ الأمريكـ
ـــا رافضـــة  ـــي جـــاءت هـــي أيضًً ـــسلام، والت أجـــل ال
للممارســـات الإســـرائيلية، حيـــث أكـــدوا أنهـــم 
كيهـــود رافضـــون مـــا ترتكبـــه إســـرائيل مـــن 
جرائـــم تحـــت ســـتار اليهوديـــة، وأكـــدوا أيضًًـــا عـــدم 
ــعارات  ــوا بشـ ــد خرجـ ــة. وقـ ــم للصهيونيـ تأييديهـ
ـــة لفلســـطين«  مثـــل »ليـــس باســـمنا« و«الحري
»واليــهـود يقوــلـون أوقــفـوا إطلاق الــنـار الآن«.

ــات  ــه الولايـ ــا تدعيـ ــهد مخالـــف لمـ وفـــي مشـ
المتحـــدة مـــن احتـــرام لحريـــة التعبيـــر، أفـــاد 
ـــن  ـــا المتظاهري ـــان لشـــرطة الكابيتـــول: »حذرن بي
بالتوقـــف عـــن التظاهـــر، وعندمـــا لـــم يمتثلـــوا 
أن  أضـــاف  والـــذي  اعتقالهـــم«.  فـــي  بدأنـــا 
نحـــو  اعتقـــال  تظهـــر  الأوليـــة  المعلومـــات 
300 شـــخص، بينهـــم ثلاثـــة أشـــخاص بتهمـــة 
ـــك  ـــي كل ذل ـــط شـــرطة. يأت ـــى ضاب ـــداء عل الاعت
انعكاسًًـــا لحالـــة التضـــارب والانقســـام داخـــل 
الجاريـــة،  الأحـــداث  حـــول  الأمريكـــي  الشـــارع 
ـــع  ـــى صان ـــات عل ـــن ضغوط ـــك م ـــه ذل ـــا يمثل وم

الـــقرار الأمريـــكي
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• تراجع شـعبية الحكومات المنحازة 	
لإسـرائيل وتغيير المسار

الضغــط  هــذا  كان  فقــد  حتميــة  كنتيجــة 
الشــعبي عــامالًا هامًًــا للضغــط علــى الأنظمــة 
ــر  ــت نهــج الدعــم غي ــي تبن ــدول الت السياســية لل
المشــروط سياســيًًا وإعلاميًًا وعســكريًًا ولوجســتيًًا 
إحــداث  فــي  وســاهم  لإســرائيل،  واســتخباراتيًًا 
شــعبية  تراجــع  هــو  الأول  أساســيين؛  تغييريــن 
ًـا لإســرائيل، والثانــي هــو  الحكومــات المؤيــدة كلي�
التأثيــر علــى تلــك الحكومــات لتغييــر وتيــرة النبــرة 
المســتخدمة المؤيــدة تمامًًــا لإســرائيل عــن تلــك 

المتبــعة ــفي بداــية الأزــمة

وفــي مقدمــة تلــك الدول تأتــي الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة التــي تُُعــد الداعــم الأول والرئيســي 
للــرأي  اســتطلاعات  أظهــرت  حيــث  أبيــب،  لتــل 
فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تراجــع شــعبية 
أظهــرت  حيــث  بايــدن،  جــو  الأمريكــي  الرئيــس 
ــرز/ إبســوس  ــه رويت ــذي أجرت ــج الاســتطلاع ال نتائ
ــتوياتها،  ــى مس ــى أدن ــدن« إل ــعبية »باي ــع ش تراج
كمــا أنهــا تراجعــت بصــورة كبيــرة بيــن الأمريكييــن 
العــرب إلــى نحــو %17 بعــد أن كانــت %59 خلال 
عــام 2020. وفــي اســتطلاع آخــر أجرتــه مؤسســة 
جالــوب، أظهــرت نتائجــه وجــود حالــة مــن الرفــض 
داخــل الحــزب الديمقراطــي لسياســة بايــدن تجــاه 

إســرائيل، وتراجعــت نســب التأييــد داخــل الحــزب 
لبايــدن إلــى %75 وهــو مــا يمثــل تراجــع 11 نقطــة 
عــن الشــهر الماضــي. وفــي مؤشــر آخــر لقيــاس 
شــعبية »بايــدن« فقــد أظهــر اســتطلاع »جالوب« 
أربــع  الشــعبية  هــذه  تراجــع  أكتوبــر 2023  فــي 
نقــاط لتعــادل مســتوى قياســيًًا منخفضًًــا بلــغ 
ًـا بتراجعــه بيــن الديمقراطييــن، كمــا  %37، مدفوع�
تخلــف أيضًًــا بأربــع نقــاط بيــن المســتقلين )35%( 
وظلــت شــعبيته بيــن الجمهورييــن ثابتــة عنــد 5%.

كمــا ظهــر خلاف بيــن الرئيــس »بايــدن« وبعــض 
المشــرعين فــي ضــوء امتناعــه عــن توجيــه انتقــاد 
فــي  المدنييــن  مقتــل  بشــأن  ـًا  علن� لإســرائيل 
بدايــة الأزمــة؛ حيــث دعــا عشــرات الديمقراطييــن 
الصــراع  طرفــي  الأمريكــي  الكونجــرس  فــي 
ــار قبــل إقــدام »بايــدن« علــى  لوقــف إطلاق الن
تلــك الخطــوة. كمــا وجــه مــا يتخطــى 500 عضــو 
ًـا للرئيــس  ــدن« خطاب� فــي مجموعــة »خريجــو باي
التصعيــد  بوقــف  فيــه  يطالبــون  الأمريكــي 
وإعــادة تقييــم المســاعدات الدفاعيــة لإســرائيل. 
بوجــود  بلينكــن  أنتونــي  اعتــراف  عــن  فــضالًا 
انشــقاق داخــل وزارة الخارجيــة الأمريكيــة حــول 
التعامــل الأمريكــي مــع الأحــداث الجاريــة. وهــو 
الحقــوق  منظمــة  تحــرك  جانــب  إلــى  يأتــي  مــا 
المدنيــة الأمريكيــة »مركــز الحقــوق الدســتورية« 
برفــع دعــوى قضائيــة ضــد الرئيــس الأمريكــي 
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جــو بايــدن، ووزيــر الدفــاع لويــد أوســتن، ووزيــر 
الخارجيــة أنتونــي بلينكــن أمــام محكمــة فيدراليــة 
بكاليفورنيــا،  فرانسيســكو  ســان  مدينــة  فــي 
بتهمــة »فشــلهم فــي منــع الإبــادة الجماعيــة«. 
حيــث أشــارت الدعــوى إلــى أنــه علــى الرغــم مــن 
الأدلة المتصاعدة حول أن السياســات الإســرائيلية 
بالســكان  جماعــي  ضــرر  لإلحــاق  موجهــة 
الفلســطينيين فــي غــزة، إلا أن الولايــات المتحــدة 
فشــلت فــي القيــام بواجبهــا لمنــع تلــك الإبــادة، 
ــار ورفــع الحصــار،  ــل وعارضــت وقــف إطلاق الن ب
حتــى إنهــا اســتخدمت حــق الفيتــو ضــد تدابيــر 
ــى وقــف إطلاق  ــو إل ــي تدع ــدة الت الأمــم المتح
النــار، فــضالًا عــن النهــج المتبــع بتمويــل وتســليح 
الجماعيــة  الإســرائيلية  القصــف  حملــة  وتأييــد 

والمدمــرة والحصــار الكامــل للفلســطينيين فــي 
غــزة، وهــو مــا يعنــي أنهــا لــم تفشــل فــي منــع 
الإبــادة الجماعيــة فحســب، بــل إنهــا تواطــأت معهــا 

ـًا ودعمتــها أيـضً

هكــذا ومــع تفاقــم حــدة التظاهــرات الشــعبية 
واحتــدام صــوت الجنــاح المعارض للدعــم المطلق 
لإســرائيل داخــل الحــزب الديمقراطــي إلــى جانــب 
غضــب أوســاط اليســار، وانتشــار الاحتجــاج بيــن 
المســلمين واللاتينييــن والأفارقــة )هــي الفئــات 
التــي يعــول الحــزب الديمقراطــي عليهــا للفــوز 
فــي الانتخابــات الرئاســية(، ومــا لذلــك مــن تأثيــرات 
علــى الاســتحقاق الرئاســي المقبــل، وهــو الأمــر 
الخطــاب  علــى  وتأثيراتــه  بظلالــه  يلقــي  الــذي 
السياســي للولايــات المتحــدة بشــكل ملحــوظ. 
حيــث شــهد الخطــاب تراجعًًــا نســبيًًا عــن لهجــة 
التصعيــد، مــع تقلــص مســاحة الدعــم الإعلامــي، 
إلــى جانــب الانفتــاح المــرن علــى فلســطين مــن 
خلال المســاعدات الإنســانية والدفــع فــي مســار 
ــت تقــول إن  ــة إنســانية، بعــد أن كان تطبيــق هدن
الوقــت غيــر مناســب للمطالبــة بوقــف إطلاق 
النــار، وأخيــرًًا التعويــل علــى فكــرة حــل الدولتيــن 
ــل  ــا يمث ــاء الصــراع، وهــو م ــى لإنه كوســيلة مُُثل
عــدوالًا عــن ســياق تصفيــة القضيــة الــذي كان 
ــدء الهجمــات العســكرية الإســرائيلية.  ــذ ب ــارزًًا من ب
وحتــى مــع هــذا العــدول مــا زال الضغــط الشــعبي 
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والمؤسســي متصاعــدًًا فالجهــود المبذولــة مــا 
زالــت غيــر كافيــة، مــع التأكيــد على ضــرورة الدفع 
بوقــف إطلاق للنــار. فعلــى ســبيل المثــال، دعــت 
كــوري بــوش عضــو الكونجــرس الأمريكــي إلــى 
ــانية  ــة إنس ــن هدن ــدالًا م ــام ب ــار ت ــف إطلاق ن وق

ـفـي قـطـاع ـغـزة

ــر الموقــف  ــا، تغي ــد الفرنســي أيضًً ــى الصعي وعل
الشــعبي  بالضغــط  مدفوعًًــا  نســبيًًا  الرســمي 
الفرنســية،  الحكومــة  علــى  اليســار  وأحــزاب 
إلــى جانــب الغضــب الدبلوماســي الــذي أشــارت 
إليــه صحيفــة »لوفيجــارو«، حيــث اعتبــر بعــض 
ماكــرون  نهــج  أن  الفرنســيين  الدبلوماســيين 
الموقــف  عــن  عــدول  هــو  لإســرائيل  المنحــاز 
فرنســا.  قبــل  مــن  ـًا  تاريخي� المتبــع  المحايــد 
وقــد انعكســت كل تلــك الانتفاضــات الشــعبية 
السياســي  الخطــاب  علــى  والمؤسســاتية 
للإدارة الفرنســية، فبعدمــا كان ينــادي الرئيــس 
الفرنســي إيمانويــل ماكــرون بتشــكيل تحالــف 
ــف  ــرار التحال ــى غ ــرائيل عل ــاعدة إس ــي لمس دول
الدولــي للحــرب علــى داعــش، بــات ينــادي بتحالــف 
إنســاني مــن أجــل غــزة. فــضالًا عــن التغييــر الــذي 
ــن  ــاع ع ــي الدف ــرائيل ف ــق إس ــران »ح ــدث باقت ح
بالقانــون الدولــي بعــد أن كان يقــال  النفــس« 
إنــه حــق مطلــق. كمــا تحــدث ماكــرون أيضًًــا عــن 
ضــرورة العمــل مــن أجــل التوصــل لوقــف إطلاق 

النــار فــي افتتــاح المؤتمــر الإنســاني حــول غــزة، 
فــضالًا عــن تصريحاتــه حــول عــدم وجــود مبــرر 
لقـتـل الأطـفـال والنـسـاء وكـبـار الـسـن ـفـي ـغـزة

• إعـــادة تدويـــر القضيـــة علـــى 	
العربـــي  المســـتوى 

الحــرب  انتهــاء  بعــد  لإســرائيل  هزيمــة  أكبــر  إن 
الحاليــة هــو خلــق جيــل جديد يعــي جيدًًا مــا ارتكبه 
ــي  ــل أعــاد ترســيخ معان ــم، جي الاحــتلال مــن جرائ
النضــال، حيــث خُُلــق وعــي قومــي لــدى المواطن 
العربــي وجعلــه يــدرك أن الخطــر الصهيونــي ليــس 
ــل  ــا ضــد الشــعب الفلســطيني فحســب، ب موجهًً
ــدرك  ــم ت ــا ل ــو م ــا، وه ــة بأكمله ــد للأم ــو تهدي ه
إســرائيل  تأطيــر  أن  عــد. كمــا  َبَ أبعــاده  إســرائيل 
لصفريــة الصــراع بــدأ يترســخ فــي ذهــن المواطــن 
علــى  المنظــور  ذلــك  ينعكــس  وبــدأ  العربــي، 
المســتوى الجمعــي؛ حيــث لــم يعــد الصــراع فقــط 
مقصــورًًا علــى فلســطين، بــل مــن أجــل بقــاء 
ــم تتوقــف إســرائيل عــن  ــي، وإذا ل الإنســان العرب
تلــك الجرائــم فســتؤكد للشــعب العربــي أنــه لــم 
ــة  ًـا ذا نهاي ــا وجودي� ــل صراعًً ًـا، ب ــا حدودي� يعــد صراعًً

يـة يـة حتمـ صفرـ

ــر  ــى التأثي ــرائيل عل ــدرة إس ــن ق ــم م ــى الرغ وعل
علــى جــزء مــن خريطــة الــرأي العــام العالمــي، 
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تقــع  ـًا  جغرافي� أنهــا  نســيت  إســرائيل  أن  إلا 
فــي منطقــة بهــا مــا يزيــد علــى 400 مليــون 
عربــي أصبحــت فــي نظرهــم تهديــدًًا لأمنهــم 
واســتقرارهم، وهــو مــا ســتعاني منــه لعقــود 
قادمــة، فطالمــا ســعت إســرائيل علــى مــدار 
عقــود للتأثيــر فــي الــرأي العــام العربــي وتبنــت 
العديــد مــن الاســتراتيجيات مســتهدفةًً بذلــك 
ًـا التــي لــم تعايــش نكبــة  الأجيــال الناشــئة حديث�
الثلاثــي ونكســة 1969 ولا  العــدوان  1948 ولا 
انتفاضــات غــزة وغيرهــا مــن  أكتوبــر 1973 ولا 

أــشكال المواجــهة بــين الــعرب وإــسرائيل

إســرائيل  مســاعي  مــن  الرغــم  علــى  وأيضًًــا 
إيجــاد أجيــال لا تولــي  لطمــس القضيــة عبــر 
اهتمامًًــا بهــذه القضيــة وتوظيــف كافــة أشــكال 
ــال  ــك الأجي ــم نفســها لتل القــوة الناعمــة وتقدي
علــى أنهــا جــارة محبــة للــسلام مــن خلال فتــح 
قنــوات تواصــل مــع الــرأي العــام العربــي وإعــادة 
صياغــة العلامــة الوطنيــة الخاصــة بهــا والترويــج 
الأحــداث  تجــاه  الإســرائيلية  النظــر  لوجهــة 
والقضايــا المختلفــة. وهــو مــا تضمــن إنشــاء 
منصــات  علــى  العربيــة  باللغــة  لهــا  حســابات 
التواصــل الاجتماعــي وتطعيــم البيانــات بآيــات 
مــن القــرآن الكريــم )كمــا هــو الحــال بالنســبة 
لصفحــة أفغــاي أدرعــي(، بهــدف إبــراز أي شــكل 
مــن أشــكال التقــارب أو التشــابه بيــن العقيدتيــن 

اخــتلاف  أن  متناســية  واليهوديــة،  الإسلاميــة 
ًـا، ولكنــه  العــرب مــع إســرائيل ليــس اختلافًًــا ديني�

بــني عــلى أــساس اغتــصاب أرض

ممــا  غضبهــا  العربيــة  الشــعوب  أبــرزت  لقــد 
ترتكبــه قــوات الاحــتلال مــن جرائــم حــرب إمــا 
ًـا  ــة غضب� ــتخدام سلاح المقاطع ــق اس ــن طري ع
ــه مــن دعــم  ــة لمــا أظهرت ضــد الشــركات الغربي
للجيــش الإســرائيلي، وإمــا عــن طريــق الخــروج 
فــي مظاهــرات داعمــة لفلســطين ورافضــة 
لتصفيــة القضيــة. وقــد أخــذ الشــباب العربــي 
المؤثــر علــى عاتقــه مســئولية نقــل صــورة مــا 
يحــدث علــى الأراضــي الفلســطينية للعالــم عــن 
طريق اســتخدام وســائل الإعلام البديل )وســائل 
التواصــل الاجتماعــي( برغــم مــا يلاقونــه مــن 
تحجيــم لأنشــطتهم الخاصــة بهــذا الشــأن مــن 

صـات هـذه المنـ كـي ـ بـل مالـ قـ

والحــال أنه لم تخســر إســرائيل وحدهــا الرأي العام 
العربــي والإسلامــي، فالغــرب أيضًًــا بــات منبــوذًًا 
مــن الشــريحة العظمــى مــن هــذه الشــعوب 
ــة  ــح للأنظمــة الغربي ــة الوجــه القبي بســبب تعري
ــه مــن  وازدواجيــة معاييرهــا تجــاه مــا تتشــدق ب
 حــول حقــوق الإنســان وغيرهــا، وهنــاك 

ٍ
معــانٍ

توجــه للتحــول لــكل مــا هــو وطنــي، والبعــد عــن 
كل مــا يتعلــق بتلــك الأنظمــة المنحــازة. وبذلــك 
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خســر الغــرب جــزءًًا كبيــرًًا مــن المجهــود الــذي 
بذلــه علــى مــدار العقــود الماضيــة والــذي ســعى 

ـمـن خلاـلـه لكـسـب قـلـوب وعـقـول العاـمـة

• الرفض الشعبي وتصدع 	
»اتفاقات إبراهام«

ــح متحفــزًًا  ــذي أصب ــي ال ــرأي العــام العرب ولعــل ال
يمثــل  بــات  وغطرســته  الإســرائيلي  للجانــب 
أبــرز العوائــق لمحــاولات التطبيــع الجاريــة حتــى 
فهــي  الرســمي  المســتوى  علــى  حدثــت  وإن 
لــن تحقــق النتائــج المأمولــة منهــا. ففــي ظــل 
العربيــة  الشــعوب  جانــب  مــن  القاطــع  الرفــض 
الآن،  يحــدث  لمــا  الفلســطينيون  فيهــم  بمــن 
فســيعني بالضــرورة أن أي طريــق للــسلام دون 
ســتتكرر  حيــث  ســرابًًا،  ســيكون  الفلســطينيين 
المواجهــات وتتصاعــد علــى مختلــف الأصعــدة 
ــرك  ــسلام ومســاراته. وفــي ظــل تح ويتعرقــل ال
شــرائح مــن الــرأي العــام العربــي والتــي تلــوم 
حكوماتهــا لعــدم التحــرك عســكريًًا للدفــاع عــن 
ــم  ــدًًا إقناعه ــب ج ــن الصع ــيكون م ــطين س فلس
ــبأي مــحاولات لإقاــمة علاــقات طبيعــية معــها

الاعتقــاد  خطــأ  يُُثبــت  الآن  يحــدث  مــا  فلعــل 
بأنــه يمكــن أن يكــون  الإســرائيلي والأمريكــي 
فــي  المســتدام  الــسلام  يقــر  مســار  هنــاك 

الدلتيــن. فلطالمــا ســعت  حــل  المنطقــة دون 
إســرائيل ومــن خلفها الولايات المتحــدة الأمريكية 
لإنهــاء الصــراع القائــم، وإيجــاد حــل لإقــرار الــسلام 
ــل  ــن ح ــدًًا ع ــط بعي ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ف
ًـا علــى أســس  للقضيــة الفلســطينية يكــون مبني�
اقتصاديــة تــؤدي لدمــج إســرائيل فــي المنطقــة 
ــا  ــي وم ــادي تعاون ــار اقتص ــق إط ــق خل ــن طري ع
يتضمنــه ذلــك مــن مشــاريع بنيــة تحتيــة وخلافــه. 
وعبــر التاريــخ حــدث كثيــر مــن المحــاولات باخــتلاف 
الكبيــر  الأوســط  الشــرق  بيــن  مــا  أســمائها 
وصفقــة القــرن ومعاهــدات إبراهــام مفترضيــن 
أن هــذا التعــاون ســيؤدى إلــى إقــرار الــسلام ووأد 

القضــية ككل

وأوبامــا  بيريــز  شــمعون  يعتقــد  مــا  وبــخلاف 
ــذي  ــد هــذا النهــج ال وترامــب وغيرهــم ممــن يؤي
يــرى أن التعــاون السياســي والاقتصــادي كفــيلان 
بتحقيــق أمــن إســرائيل، جــاءت الأوضــاع الحاليــة 
دون  الــسلام  لإقــرار  محــاولات  أي  أن  لتثبــت 
هــو  الحتمــي  الفلســطينيين ســيكون مصيــره 
الفنــاء. ولعــل أحــد أبــرز شــواهد التصــدع الــذي بــدأ 
يظهــر لمســار اتفاقيــات »أبراهــام«، أن بعــض تلــك 
الــدول ممــن انخــرط فــي هــذا الاتفــاق ومــن بينها 
البحريــن كانــت قــد أعلنــت فــي الثالث مــن نوفمبر 
2023 عزمهــا إعــادة تقييــم علاقاتهــا الدبلوماســية 
ــة مــع إســرائيل، مــع تعليــق رحلاتهــا  والاقتصادي
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الجويــة إلــى تــل أبيــب، فــضالًا عــن عــودة الســفير 
الإســرائيلي فــي البحريــن إلى بلاده. وهــو ما يأتي 
ــب تعليــق المملكــة العربيــة الســعودية  إلــى جان

مـسـار التـفـاوض بـشـأن التطبـيـع ـمـع إـسـرائيل.

وكان ذلــك واضحًًــا منــذ عقــود، فقــد أخبرهــم 
الســادات فــي زيارتــه للكنيســت: »إننــي لــم أجــئ 
إليكــم لكــي أعقــد اتفاقًًــا منفــردًًا بيــن مصــر 
ــر.  ــة مص ــي سياس ــذا واردًًا ف ــس ه ــرائيل. لي وإس
فليســت المشــكلة هــي مصــر وإســرائيل. وأي 
ــة  ــن أي ــرائيل، أو بي ــر وإس ــن مص ــرد بي سلام منف
دولــة مــن دول المواجهــة وإســرائيل، فإنــه لــن 
يُُقِِيــم الــسلام الدائــم، العــادل، فــي المنطقــة 
كلهــا. بــل أكثــر مــن ذلــك، فإنــه حتــى لــو تحقــق 
وإســرائيل،  كلهــا  المواجهــة  دول  بيــن  الــسلام 

ــإَنَ  ــطينية، ف ــكلة الفلس ــادل للمش ــل ع ــر ح بغي
ذلــك لــن يحقــق أبــدًًا الــسلام الدائــم، العــادل، 

يـه« يـوم علـ لـه الـ لـم كـ لـح العاـ لـذي يـ اـ

• ختامًا	

فــي ظــل مــا يشــهده العالــم مــن عولمــة ثقافيــة 
النفســية  والحــروب  الســرديات  حــروب  باتــت 
ــى  ــا أضح ــة. كم ــروب الحديث ــن الح ــيًًا م ــزءًًا رئيس ج
الصــراع  فــي فهــم  الحــرب دور هــام  لســرديات 
والخطــاب السياســي الــذي يحيــط بــه، فــضالًا عــن 
دورهــا فــي ترســيخ مبــررات الحــرب أمــام الــرأي 

العــام العالمــي. 

إن مــا يحــدث مــن حــرب إعلاميــة حاليــة فــي إطــار 
التصعيــد العســكري الممنهــج من جانب إســرائيل 
مســتحدث؛  بشــيء  ليــس  فلســطين  علــى 
التــي  الأدوات  أهــم  مــن  الإعلام  فلطالمــا كان 
كرســها الغــرب بشــكل عــام والاحتلال الإســرائيلي 
بشــكل خــاص لخدمــة أهدافــه وأجندتــه داخــل 
ــم مــن  ــة. وبعــد مــا شــهده العال المنطقــة العربي
انحيــاز فــج للســردية الإســرائيلية علــى المســتوى 

الرــسمي، إلا أــنه كان للــشعوب رأي آــخر

مختلــف  بشــكل  الآن  يحــدث  مــا  جــاء  فقــد 
عــن الماضــي، إذ إن مســار التدفــق التقليــدي 
للمعلومــات مــن الشــمال )الغــرب( للجنــوب )تجــاه 

العربيــة  الشــعوب  أبــرزت  لقــد 

غضبهــا ممــا ترتكبــه قــوات الاحــتلال 

مــن جرائــم حــرب إمــا عــن طريــق 

ـًا  غضب� المقاطعــة  سلاح  اســتخدام 

ــه  ــة لمــا أظهرت ضــد الشــركات الغربي

الإســرائيلي للجيــش  دعــم  مــن 

,,
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المنطقــة العربيــة( وفرض الســرديات الإســرائيلية 
قــد تبــدل بصــورة كبيــرة فــي أعقــاب »عمليــة 
أكتوبــر  مــن  الســابع  فــي  الأقصــى«  طوفــان 
ــك الســرديات  ــر تل ــكات تمري 2023، وفشــلت تكتي
بشــكل كلــي وتراجعــت تأثيراتهــا علــى الــرأي العام 
العالمــي بالرغــم مــن حدتهــا وفــارق الإمكانــات 
والأدوات، وتحولــت الســردية المضــادة فــاعالًا فــي 
معادلــة الحــرب النفســية لا مفعــوالًا بــه، وباتــت 
ــن  ــرى بي ــامات الكب ــوازن الانقس ــة ت ــك المعادل تل
طرفــي الصــراع ونزاعهمــا حــول شــرعية الخطــاب 
تمهيــدًًا  العالــم  تعاطــف  علــى  والاســتحواذ 
لإضفــاء الشــرعية علــى الواقــع الحالــي بالنســبة 
لإــسرائيل والمقاوــمة بالنــسبة للفلــسطينيين

ــا  ــرائيل قوته ــادة لإس ــردية المض ــتمدت الس واس
لفلســطين  الداعمــة  الشــعبية  الحاضنــة  مــن 
ــاكات الإســرائيلية وليســت مــن  والرافضــة للانته
ــى  ــدرة عل ــا الق ــي كان له ــات، والت ــوى الحكوم ق
والنفســية.  الإعلاميــة  الحــرب  معادلــة  تغييــر 
تــزال  لا  الرســمية  المواقــف  أن  الرغــم  وعلــى 
داعمــة لإســرائيل، لكــن كان للحــراك الشــعبي 
الداعــم لفلســطين دور فــي إحــداث  العالمــي 
تغييــر ملحــوظ فــي وتيــرة ونبــرة دول كبــرى مثــل 
ــت  ــا. وأصبح ــة وفرنس ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
حكومــات تلــك الــدول فــي حيــرة بيــن ضغوطــات 
اللوبيــات وكيفيــة الحفــاظ علــى صورتهــا أمــام 

الــرأي العــام الداخلــي. ففــي نهايــة الأمــر لا تريــد 
تلــك الــدول أن يســقط القنــاع بشــكل كامــل عــن 
ازدواجيــة معاييرهــا فيمــا يخــص حقــوق الإنســان 
واحتــرام القانــون الدولــي أمــام شــعوبها، كمــا أنهــا 
غيــر مســتعدة لاســتيراد أزمــات مــن شــأنها أن 

لـي. سـتقرار داخـ عـدم اـ هـا ـ سـبب لـ تـ

المواقــف  تبدلــت  ســواء  الأحــوال  كل  وفــي 
الرســمية أو لــم تتبــدل، إلا أنــه بــات مــن المؤكــد 
أن إســرائيل قــد خســرت فــي هــذه الحــرب الصــورة 
العقــود  طــوال  لبنائهــا  ســعت  التــي  الذهنيــة 
الماضيــة علــى مختلــف المســتويات الشــعبية، 
أو  والإسلامــي  العربــي  المســتوى  كان  ســواء 
حتــى المســتوى العالمــي، وهــو مــا يمثــل إحــدى 

حـرب هـاء الـ عـد انتـ هـا بـ سـائر لـ بـر الخـ أكـ



ــر” مســتقل؛  س�ـس ف�ـي عــام 2018 كمركــز “تفكي
ُ
يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الـذ�ي أ

ــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي والإقليمــي  إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضاي
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي والمصالــح  والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

ــة. المصري

ــة  ــا الداخلي ــات والقضاي ــد التعامــل مــع التحدي ــل عن ــارات والبدائ ــع القــرار، بإمدادهــا بالخي ــر صن يســتهدف المركــز دوائ
السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة،  الشــئون  الباحثيــن والمتخصصيــن فــي  والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

ــي. ــث العلم ــر والبح ــد التفكي ــر قواع ــط، ونش ــرق الأوس ــم الش ــر وإقلي ــي مص ــام ف ــرأي الع ــدال وال الج

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق 
السياســات، وعقــد ورش العمــل والنــدوات والمؤتمــرات، إلــى جانــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتيــن العربيــة 
والإنجليزيــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترونــي للمركــز الــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختلــف التطــورات علــى 

ــة المختلفــة. ــاج البرامــج البحثي ــة، ونشــر إنت ــة والدولي ــة، والســاحتين الإقليمي الســاحة المصري

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

أولًًا- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُعنَــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدوليــة، وعلــى مســتوى إقليــم 
ــك فــي  ــح والأمــن القومــي المصــري، وذل ــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصال الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطاب
مختلــف الأقاليــم الجغرافيــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة الدراســات الأمريكيــة، 
وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقية، وحــدة الدراســات العربيــة والإقليمية.

ثانيًــا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن الوحــدات، 
منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهــاب والصراعــات المســلحة.

ثالثًــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَــى بدراســة القضايــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل مصــر مــن 
خــال مجموعــة مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات الــرأي العــام، وحــدة 

دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

ــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركــز خــال  وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرون
ــي،  ــي، والإقليم ــة )المحل ــدة المختلف ــى الأصع ــن عل ــع الراه ــي للواق ــم موضوع ــا لتقيي ــددة، وفقً ــة مح ــرة زمني فت

ــة. ــدات القائم ــات والتهدي ــاط التحدي ــي(، وأنم والدول

ــرأي العــام، المصــري  ــا التــي تشــغل ال وإلــى جانــب البرامــج البحثيــة، يضــم المركــز “المرصــد المصــري” لأهــم القضاي
والعالمــي، بالإضافــة إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار فــي الشــرق 
الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف الجنســيات، للتعبيــر عــن 

رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.
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